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 :ملخص البحث
يولي الإسلام اهتمامه البارز بالشباب، لذلك فقد جاءت تعاليم الإسلام موجهة إليهم في كثير من 
الأمور، ويلاحظ أن القرآن الكريم أشار إلى الشباب في أكثر من موضع، وكذلك السنَّة النبوية الشريفة. 

كبيراً على فللشباب دور بارز ومهم في بناء المجتمع والأمة، فنجاح مجتمع ما وتقدمه يعت مد اعتمادا ً
صلاح شبابه، وإدراكا لهذه الأهمية تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ثلاث روايات لنجيب الكيلاني وهي: 

كما تهدف إلى إبراز دور أبطال الرواية على   عمالقة الشمال،، والذين يحترقون، وعذراء جاكرتا
الاستعمار وفي إصلاح المجتمع الفاسد. ويتبع هذا  المستويين المحلي والعالمي في تحرير الأرض المحتلة من يد

البحث المنهج التحليلي للمضمون، ومن خلال هذه الروايات يظهر دور الشباب المسلمين في غرس قيم 
القيادة في المجتمع، ويتضح الأثر الفعال لهذه الروايات في نفوس الشباب المسلمين، لكي تتصعد به 

 ، كما صرحت به الحنفية السمحاء.هممهم إلى صلاح المجتمع وتقدمه

 إصلاح المجتمع.-الشباب-قيم القيادة-: نجيب الكيلانيالكلمات المفتاحية
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Abstract 

Islam gives prominent attention towards youth, thus some Islamic teachings are 

addressed specifically to them. It is noted that the Quran pointed out to the youth in 

more than one place, as well as the noble Sunnah.Youth have a prominent and 

important role to play in developing the society and the nation. Therefore, the success 

and progress of a society depends heavily on the well-being of its youth. In 

recognition of this importance, this study aims to analyze the three novels of Naguib 

al-Kilani which are “Azrā’s Jakarta,” (The virgin of Jakarta) “Allazīna Yaḥtariqūn,” 

(Those who are burning), and “ʽAmāliqatu al Syimāl.” (The giants of the South). It 

also aims to highlight the role of the protagonists at both local and global levels in the 

liberation of the occupied territory from the hand of colonialism and in the reform of a 

corrupt society. The data are analyzed using content analysis. In these three novels, 

the roles of young Muslims are demonstrated in the form of leadership values in 

society. It is clearly shown in the findings of these novels the effective impact in the 

minds of young Muslims to reform the society as outlined in the Islamic teachings. 

Keywords: Najib Kilani, Values of Leadership, Youth, Reformation of Society 

 

Abstrak 

Islam amat menitik beratkan isu pemuda sehinggkan banyak pengajaran-pengajaran 

Islam dikhususkan tentang mereka. Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak 

rujukan-rujukan tentang mereka kerana peranan yang dimainkan mereka dalam 

membangunkan masyarakat dan negara. Oleh kerana itu, kemajuan dan 

perkembangan masyarakat amat bergantung kepada kesejahteraan para pemuda 

pemudi. Untuk mengiktiraf kepentingan ini, kajian ini bertujuan menganalisa tiga 

novel Naguib al-Kilani iaitu “ʿAzrā’ Jakarta” (Si dara Jakarta), “Allazīna yaḥtariqūn” 

(Mereka yang terbakar) dan “ʽAmaliqatu al Syimāl” (Gergasi-gergasi Utara). Kajian 

ini akan turut mengkaji peranan para protagonis novel-novel tersebut di peringkat 

tempatan dan global dalam membebaskan tanah air daripada penjajahan dan dalam 

reformasi masyarakat rasuah. Data akan dianalisa melalui analisa kandungan. Dalam 

ketiga-tiga novel ini, peranan pemudi Islam ditunjukkan dalam bentuk nilai-nilai 

kepimpinan dalam masyarakat. Dapatan kajian menunjukkan dengan amat jelas 

kewujudan kesan yang mendalam dalam pemikiran para pemuda Islam untuk 

memmperbaiki masyarakat seperti yang digariskan oleh ajaran Islam. 

Kata kunci: Najib al-Kilani, Nilai-nilai kepimpinan, pemuda, reformasi masyarakat 
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 مقدمة
تهتم جميع دول العالم بعناصر الثروة البشرية ومواردها في تنمية مكانتها وازدهارها، وهي في سبيل 

ويكون  الرعاية والتنمية للقوى البشرية، جبارة، وتبحث عن وسائل متعددة من ذلك تبذل جهوداً 
وذلك لأن الشباب يمثلون المصدر الأساس لنهضة الأمة  ؛اهتمامها بدرجة أكبر على فئة الشباب

ولهذه  ،كما أن الشباب في أية دولة يشكلون نسبة كبيرة من السكان مقارنة بفئات أخرى  ،ومستقبلها
لتحمل أعباء  وإعدادهم إعدادا جيداً  صالحاً  وعملياً   بد من توجيه الشباب توجيها علمياً الأهمية فلا

عليهم يقع مستقبل الأمة، وبهم تنهض الأمة، وهم بالإعداد قادرون على أن يبدلوا  ؛ إذالدولة ومسؤوليتها
 وجه الكون، ويقودوا البشرية إلى رحاب الله الواسعة، وهديه المستقيم.

أحد في أن هناك عقبات وتحديات تقف دون الهدف المنشود في إعداد الشباب  ولا يختلف
يواجه شبابنا اليوم مشكلات عديدة، وتعد هذه المشكلات من القضايا المصيرية في  ؛ حيثالصالحين

وتتمثل هذه التحديات في صورها المختلفة  ،حياة الأمم، ولعلها من أخطر قضايا الأمم على الإطلاق
 ة، والانحلال، والغزو الفكري والثقافي. مثل العولم

، فلا بد للدولة والأمة الإسلامية ووطنياً  تمثل واجبا دينياً  -في أحد وجوهها-إن رعاية الشباب 
فردا وجماعة، مؤسسة وحكومة، وعلى جميع المستويات البحث عن الحلول الناجعة لتلك المشكلات، 

القوى والطاقات وتوجيهها بما يعود عليهم بالنفع، وما  حتى يستطيع الشباب أن ينهضوا بما يملكون من
يقلل من الاضطرابات السلوكية بينهم، وما يضمن الاستقرار الاجتماعي المنشود بينهم وبين ذويهم وبين 

 أبناء المجتمع كافة. 
ومع هذا فنحن المسلمين أمامنا حل حاسم لا يشكل اختيارا للمسلمين، ذلك الحل الذي 

وترعاه عين النبوة، فعلينا إبراز منهج الوحي في تربية الشباب وتقديم النماذج التي عرض  يعصمه الوحي،
حافل بالتجربة الإسلامية الكريم فالقرآن  ،لها القرآن من سير الأنبياء المعصومين ليكونوا قدوة وأسوة لهم

ري والبحث عن الحقيقة، قدم لنا سيدنا إبراهيم عليه السلام أنموذجا للتح ؛ حيثفي مجال تربية الشباب
للتماسك والشخصية الاستقلالية، وسيدنا يوسف عليه  الكهف أنموذجاً  بتلاء، وفتيةوالصبر على الا

السلام أنموذجاً للعفة والطهارة، وسيدنا موسى عليه السلام قدوة للقوة والأمانة، ثم يأتي خاتم الأنبياء 
ق دْ ل   ﴿ ليكون خير أنموذج للشباب في مكارم الأخلاق، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: صلى الله عليه وسلممحمد 

ثييراً  ر  و ذ ك ر  اللََّّ  ك   1.﴾ ك ان  ل ك مْ فيي ر س ولي اللََّّي أ سْو ةٌ ح س ن ةٌ ل يم ن ك ان  ي  رْج و اللََّّ  و الْي  وْم  الْْخي
تمع، فهل نستطيع أن نثبت أثرها في غرس قيم القيادة وإذا سلمنا أن للرواية أهمية في إصلاح المج

 في بناء الأمة الإسلامية؟  إسهامهالدى الشباب المسلمين و 
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تحليل ثلاث روايات لنجيب الكيلاني ودور الشباب ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى 
بطال الرواية على المستويين إبراز الدور الذي يؤديه أوكذلك  ،المسلمين في غرس قيم القيادة في المجتمع

ومن ثم تقديم نماذج  ،المحلي والعالمي في تحرير الأرض المحتلة من يد الاستعمار وفي إصلاح المجتمع الفاسد
 من البطولات المتميزة لتكون قدوة يحتذى بها الشباب في مواجهة تحديات العصر.

يتم فيه تحليل ثلاث روايات، والتي يظهر فيها دور  ؛ حيثوينهج هذا البحث منهجا تحليليا
الشباب المسلمين في غرس قيم القيادة في المجتمع، ومن ثم محاولة إبراز الدور الذي يؤديه أبطال الروايات 

 ليكونوا قدوة للشباب المسلمين في مواجهة تحديات العصر.
وفي سبيل تحقيق الأهداف التي يصبو إليها البحث، فقد تم اختيار ثلاث روايات لنجيب 

  3،م1999 عام الذين يحترقونورواية  2م،1999 عام جاكرتا عذراء هي:الكيلاني، وهذه الروايات 
  4م.1987 عامل عمالقة الشماورواية 
  تعريف موجز لنجيب الكيلانيأولًا: 

في غرس قيم القيادة  إسهامهاالحديث عن روايات نجيب الكيلاني المختارة، و قبل الخوض في 
 لدى الشباب المسلمين، يحسن بنا أن نتعرف إلى الروائي باختصار.

م في ريف مصر في قرية 1931هو نجيب إبراهيم عبد اللطيف الكيلاني، ولد سنة : نجيب الكيلاني
. وقد واجه محنة  ن مدينة "طنطا" حوالي عشرين كيلومتراً شرشابة، محافظة الغربية، وتبعد هذه القرية ع

م، حين قدم للمحاكمة في إحدى 1954كبيرة في حياته، وهو وقتذاك في السنة الرابعة بالكلية في سنة 
القضايا السياسية، واتهم بالانضمام إلى تنظيم سري يبغى قلب نظام الحكم، فحكم عليه بالسجن لمدة 

من مارس  6ر الكيلاني بعد مرض عانى منه أشد المعاناة، وكانت وفاته في عشر سنوات، توفي الدكتو 
، ولم تشغل مهنة الطب عن اشتغاله مبدعاً  كان نجيب الكيلاني طبيبا يزاول مهنة الطب، وأديباً ،و م1995

أكثر  اً واشتهر بكونه روائيوقد ارتبط اسم نجيب الكيلاني بالرواية أكثر من ارتباطه بالشعر،  ،بالأدب وإنتاجه
ف عددا من الدراسات الأدبية كما أل  ، إلا أنه تناول عدة فنون مثل المسرحية والقصص القصيرة، منه شاعراً 
 5والنقدية.

  :مقاربة في المفهوم :الشباب. 1
التحول الكبرى في حياة الإنسان من مرحلة الطفولة، والاعتماد على  حقبةتمثل مرحلة الشباب 

فلشباب هم غيره إلى حال يتم فيها الاعتماد على نفسه واكتمال النمو الجسمي والعقلي والعاطفي. 
في التوصية الأولى الصادرة عن المؤتمر الأول لوزراء الشباب العربي الذي عقد بالقاهرة الذي ورد تعريفهم 

اتفق على أن كلمة الشباب تطلق على من تتراوح أعمارهم  بين  ؛ إذم1969أكتوبر  8-4من  دةالمفي 
في  مع العلم أن هناك فرقاً  6،مع المفهوم الدولي المتفق عليه في هذا الشأن انسجاماً  25سنة  -15
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يتحقق خلالها النضج الجسمي  المدةوفي هذه  ،الظروف وطبيعة الشخصية النامية من كل دولة إلى أخرى
وتمتد هذه المرحلة من بدء البلوغ وظهور علاماته الأولية والثانوية إلى  ،والعقلي والعاطفي والاجتماعي

. ومما يجدر بالذكر أن هذا التحديد العمري لمرحلة ناضجاً  راشداً  زواج الشخص وتحمله مسؤولياته رجلاً 
أن يلقى الاهتمام وتخصص رعاية متكاملة بمرحلة الطلائع التي  ، بل يجبحاسماً  الشباب لا يكون تحديداً 

تسبق سن الخامسة عشر، وما بعد الخامسة والعشرين وفق الظروف ومتطلبات الشباب في كل دولة من 
 دول العالم. 

 :موقف الإسلام من الشباب. 2
ورأسمال الأمة،  وذلك لأن الشباب هم عماد القوة والفكر، ؛يهتم الإسلام بالشباب أيما اهتمام

وحاضرها ومستقبلها، وإذا أدركت الأمة كيف تحافظ على أغلى ثرواتها وكيف توجهها وتستفيد منها 
وتفيدها، استطاعت أن تؤدي رسالتها حق الأداء، وإن لم تدرك ذلك فسوف يكتب لها الشقاء والتعاسة 

 يهات الواردة في القرآن والحديث.ونستطيع أن ندرك اهتمام الإسلام بهم عبر التوج ،في دينها ودنياها
لا يذكر كلمة الشباب، وإنما ذكر ما يؤدي إلى  أنه نجد، الكريم وإذا تتبعنا القرآن: في القرآن الكريم أ.

وقد وردت هذه الكلمة بصيغها المختلفة عشر مرات في  7،ذكر كلمة "فتى" ؛ حيثمفهوم هذه الكلمة
ي ان، إذ ذكرها ؛ سور مختلفة على صيغة الإفراد والتثنية والجمع، ومن هذه الكلمات: فتى، ف  ت  ي ان، فتية، فيت ْ

 فتيات. 
 9ومرة أخرى في سورة يوسف، 8ذكر القرآن كلمة "فتى" على صيغة الإفراد مرة في سورة الأنبياء،

كلمة    كما ذكر 11وذكر كلمة "فتى" على صيغة التثنية مرة في سورة يوسف، 10،ومرتين في سورة الكهف
 ، وقد"فتى" على صيغة الجمع مرتين بصيغة "فتية"، ومرة أخرى بصيغة "فتيان" ومرتين بصيغة "فتيات"

وذكر كلمة "فتيات"  13وكلمة "فتيان" في سورة يوسف، 12ذكر كلمة "فتية" مرتين في سورة الكهف،
 14مرتين، مرة في سورة النساء ومرة أخرى في سورة النور.

ولجأنا إلى أدلة الاستقراء الزمني للعناية  هكر القرآن لكلمة "فتى"، وإذا تتبعناوهذا من حيث ذ  
حيث  ؛الأولى، فنجده يعني بقضية الشباب منذ النشأةحافل بتلك العناية  هفسوف نجد أن 15بالشباب،

يقدم لنا نموذجين من الشباب، أحدهما نموذج الاستقامة والخير والصلاح، والْخر نموذج الانحراف والشر 
 16والفساد والعنف والعدوان.

وتتابعت هذه العناية في رسالات الأنبياء ودعوات الصالحين، فنجد في سيرة نوح عليه السلام  
بنه على المنهج الصحيح، وموقف الابن الشارد العاق موقف الأب الحاني الحريص على استقامة ا ؛موقفي

وعرض لنا القرآن مشاهد عديدة للشباب في مسيرة إبراهيم عليه  17المصر على السير في طريق الضياع.
وقدم  19ومشهد الغلام الصالح المطيع المعين على القيام بالواجبات، 18السلام، منها مشهد الفتى الموحد،
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وفي سيرة موسى عليه  20المتميز بصفاء العقيدة ورسالة العلم وحكمة الدعوة،لنا نموذجا رفيعا للشاب 
 22كما قدم لنا منهجا كاملا في تربية الشباب. 21السلام نرى الهمة الشابة المؤمنة،

 وهو يعرض قضية الشباب، وإنما كان تجريدياً  هولم يكتف القرآن بهذا العرض، ولم يكن منهج 
فقدم الشباب في سياقات عديدة من الفعل  ؛بالاقتداء الاهتداء، وموحياً  على يهدف إلى أن يكون حافزاً 

والحركة والموقف، منها: موقف الشاب في أداء المهام بمسؤولية وفطنة وحذر، وفي صورة الإنابة الخالصة لله 
 تعالى، وفي صورة الكفاية البشرية الممتازة، وفي صورة الكدح الطويل في سبيل عف النفس، وفي صورة

 23الموقف الإيجابي في تأييد الحق، وفي صورة التكريم الجم للوالدين، وغيرها من المواقف الكثيرة.
الغرض منها  كان، وإنما  عبثياً  وهذه المشاهد وتلك النماذج التي عرضها لنا القرآن لم يكن عرضاً 

 الاعتبار واتخاذها قدوة نهتدي بها في أمور دنيانا وأخرانا.  
يهتم بالشباب اهتماما بالغا، وكان كثير من الصحابة  صلى الله عليه وسلمفقد كان الرسول  :في الحديث الشريف ب.

ي عيدُّهم ليكونوا دعاة للإسلام؟ فقد عدد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم هم الشباب أيضا، فكيف كان الرسول 
بد الله ناصح علوان في كتابه "الشباب المسلم في مواجهة التحديات" عدة وصايا من الرسول الشيخ ع

 24للشباب في إعدادهم في مجالات شتى، منها:صلى الله عليه وسلم 
فيما صلى الله عليه وسلم في إعدادهم على التزام الطاعة لله، والعبادة له، والتسليم له، ففي هذا يقول الرسول  

يوم لا ظل إلا ظله... وعدد منها: شاب نشأ في عبادة سبعة يظللهم الله في ظله " الشيخان:رواه 
حديثه  وفي استقامة الشباب على منهج الإسلام واستمرارهم على تقوى الله، يوصيهم بقوله في 25،الله"

 26"إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة". :فيما رواه أحمد وأبو يعلى
أكبر خطر على الشباب المسلمين اليوم، وفي عصمة نفوس الشباب من الميوعة والانحلال، وهما  

بإحصانهما بالزواج الذي شرعه الله لهم، وفي هذا يقول: "يا معشر الشباب إذا صلى الله عليه وسلم وص اهم الرسول 
 28فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج". 27استطاع منكم الباءة

"لا تزول قدما : صلى الله عليه وسلموفي محاسبة الشباب ومسؤوليتهم أمام رب العالمين يوم القيامة يقول الرسول  
عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين  أربع:عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 

 29اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به".
"اغتنم خمسا صلى الله عليه وسلم: وفي دعوة الشباب لاغتنام الفرص قبل فوات الأوان، وفي هذا يقول الرسول  

، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، قبل خمس: حياتك قبل موتك
 30وغناك قبل فقرك".
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بالشباب وحرصه عليهم أن وصى الرسول هذه الأمة بالشباب، صلى الله عليه وسلم وتبلغ شدة اهتمام الرسول 
وإظهار مزاياهم على الشيوخ حيث يقول: "أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة، لقد بعثني الله 

 31فحالفني الشباب، وخالفني الشيوخ".بالحنفية السمحة، 
بالشباب وإعدادهم في تكوين شخصية صلى الله عليه وسلم  لنا مدى اهتمام الرسول ومن هذه الوصايا يتبين  

ولا شك أن لهذا الإعداد هدفاً وغايةً، ولا تكون الغاية  ،وجسمياً  وخلقياً  وعقلياً  وفكرياً  الشباب روحياً 
من كل جوانب الحياة: الروحية والعقلية  كاملاً   من هذه الوصايا المخلصة إلا لتكو ن الشباب تكويناً 

وإذا استطاع الشباب أن يكو نوا هذه الشخصية الكاملة، فهم حينئذ  ،والفكرية والخلقية والجسمية
م في مواجهة التحديات بجميع صورها، وهم أقوياء على أداء المسؤولية، ملتزمون يكونون على استعداد تا
 بمبادئ الإسلام السامية.

 :مفهوم القيادة في الإسلام. 3
بدأ اصطلاح "القيادة" في العصر الحاضر يحتل مكانًا بارزاً ومهماً في الدراسات النفسية، 

القيادة لغة: من قاد يقود قودا وقيادا وقيادة، تقول: قاد الجيش قيادة فوالاجتماعية، والإدارية والعسكرية، 
 اً أما القيادة اصطلاح 33.(يفعل أو يقوم بمهمة ما)وكلمة قيادة مشتقة من الفعل  32أي رأسه ودبر أمره.

أنها عملية يتم عن طريقها إثارة اهتمام الْخرين، وإطلاق طاقاتهم )فلها عدة تعريفات منها: القيادة 
على فرد آخر لتحقيق  أنها ممارسة التأثير من قبل فردعلى ) وهناك تعريف آخر  34(،وتوجيهها في الاتجاه المرغوب

 35.أهداف معينة(
 هي: ،ومن هذين التعريفين نستطيع أن نقول إن القيادة لا بد لها من ثلاثة عناصر مهمة

 إنسان يقوم بمهمة القائد ويقوم بمهمة التوجيه، والإرشاد، والتأثير على الْخرين.أ. 
 مجموعة من الناس المستهدفين بالتوجيه والإرشاد.ب. 
 بين القائد ومجموعة من الناس التي يقودها.هدف يربط ج. 

فالقيادة ما هي إلا القدرة على التأثير، وتحفيز الأفراد على القيام بأمر ما لتحقيق الأهداف. 
وتعد القيادة من أهم العناصر التي يجب توافرها في الشخص الإداري لتكون سببا في تحقيق أهداف 

 .المؤسسات بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية
ومن هذه التعريفات نتوصل إلى أن القيادة في الإسلام لا تختلف كثيرا عن مفهومها في الفكر 
الإداري المعاصر، كما أنها لا تنحصر في ناحية من النواحي فحسب، وإنما تعني تحمل أي مسؤولية  من 

لقيادة في وا 36"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".: صلى الله عليه وسلمت كما يدل على ذلك قول الرسول المسؤوليا
، وإنما هي تكليف يكلفه هذا القائد ليؤدي دوره بصدق وأمانة أو تشريفاً  الإسلام ليست تسلطاً 

؛ وإخلاص ومهارة. فقد جاء في الحديث الوعيد الشديد في حق الذي يتحمل المسؤولية ولا يراعيها
فالقائد  37،"من استرعاه الله رعية فلم يؤد حق الله فيها إلا حرم الله عليه الجنة" صلى الله عليه وسلم:يقول الرسول  حيث
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حتى يتمكن من القيام بدوره المهم الملقى على عاتقه من  ،ن غيره بصفات حسية ومعنويةملابد أن يتميز 
ليف والوصول إلى النجاح النهائي بأعلى كفاءة وأقل وقت وبأدنى تكا ،أجل تحقيق الهدف المنشود

في آية واحدة جامعة شاملة،  واضحاً  فقد رسم لنا القرآن مقومات القيادة رسماً ؛ ومن أجل هذا ممكنة
وْليك  ف اعْف  ﴿ وهذه الْية هي: ا ر حْم ةٍ م ين  اللَّ ي لينت  له  مْ و ل وْ ك نت  ف ظ اً غ لييظ  الْق لْبي لا نف ضُّواْ مينْ ح  ف بيم 

  38.﴾ و ش اويرْه مْ فيي الأ مْري ف إيذ ا ع ز مْت  ف  ت  و كَّلْ ع ل ى اللَّ ي إينَّ اللَّ   يح يبُّ الْم ت  و ك يليين  ع ن ْه مْ و اسْت  غْفيرْ له  مْ 
 دور القيادة وأهميتها في إصلاح المجتمع:. 4

القيادة ظاهرة اجتماعية لها علاقة بطبيعة الإنسان، فقد اهتم الإسلام بالقيادة لما لها من أثر 
ضرورة وجود قائد لجماعة ما حتى ولو كانت صلى الله عليه وسلم فعال في توجيه المجتمع إلى الرشاد، ولقد قرر الرسول 

عة الحياة تفرض علينا فطبي 39(،إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)صغيرة، ويؤكد هذا المعنى بقوله: 
الحاجة إلى القادة، فليس لمجتمع مهما بلغت موارده أن يتقدم وينمو ويتطور بغير هذه العناصر الثلاثة: 

 الأفراد والجماعات والقادة. 
 ،وليس أدل على أهمية القادة في الإسلام من أن الحكومة الإسلامية لم ترض أن تكون في يوم ما  

أعلى، ثم اختار المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله، ولم يكن  قائداً صلى الله عليه وسلم رسول دون قائد أعلى، فكان ال
، ثم كانت الدولة الأموية ثم رضي الله عنهم أجمعين ثم جاء عمر وعثمان وعلي ،قد دفن عليه السلام

ربية لأنها مسؤولة عن ت ؛فالقيادة مهمة ،العباسية، وتعاقبت القيادات الإسلامية وهكذا إلى وقتنا الحاضر
 ، كان الجيل الذي تقوده هذه القيادة جيلاً وعملاً  الجيل، فإذا كانت القيادة ملتزمة بمنهج الإسلام قولاً 

على تحمل المسؤوليات، بدليل تلك القيادة الإسلامية التي قادت الأمة في السابق إلى العزة  قادراً  قوياً 
والكرامة، وحققت من خلالها النجاح والتقدم، وإذا كانت القيادة بعيدة عن الإسلام فإن النتائج ستكون 

عليهم العبء أكثر  فالقادة بما خولهم الله من سلطة، وبما أعطاهم المسلمون من ثقة، ،عكس ذلك تماما
ا صلحوا صلحت الأمة وإذا فسدوا ؛ إذمما على غيرهم من المسلمين، فهم للدولة كالقلب للإنسان

 فسدت الأمة.
 الأدب في غرس قيم القيادة لدى الشباب المسلمينثانياً: إسهامات 

القراء، وهو لا قد يظن بعض، أن دور الأدب لا يتعدى المتعة والتسلية، وإنما يقتصر على إمتاع 
، وهو ما يقع ضمن مفهوم الفن يحمل أية رسالة ولا يؤدي أي دور في إيقاظ الوعي وإصلاح المجتمع

الذي أصبح التيار الأضعف في المفاهيم النقدية الحديثة، وهذا الفهم الخاطئ لا بد أن يصححه  للفن
ما أحسن الأداء من قبل الأدباء  وإذا ،المجتمع ويعيد النظر إليه من جديد بعين ثاقبة وبصيرة نافذة

ووظيفة يؤديها لا يقل عن دور الخطيب أو الكاتب في تأدية رسالته  المبدعين، فلا شك أن للأدب دوراً 
وحسبنا أن نقتبس وظيفة الأدب من قول نجيب الكيلاني أثناء حديثه عن دور الرواية  ،المهمة في المجتمع
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للروائي   الأم حيث وقعت في يده ترجمة رواية  ؛ أبنائهمالروسية التي حاول الروس أن ينشروها بين
وقد شدت هذه الرواية انتباهه بصورة كبيرة بسبب أن الكاتب أحسن توظيف  ،المشهور مكسيم جوركي

وحسبنا أن  40،حيث استطاع أن يضع بذور الرفض والغضب في ثنايا الحدث؛ الكلمة في خدمة فلسفته
نعرف أيضا وظيفة الأدب إذا استطعنا أن نربط بين تلك الوظيفة والدور الذي كان يؤديه الشاعر في 
العصر الجاهلي في الدفاع عن القبيلة وفي رفع شأنها، وبين المكانة التي كان يتميز بها الشاعر، ويبلغ قدر 

ووضعت  ،ر أتت القبائل فهنأتها بذلككانت القبيلة إذا نبغ فيها الشاع)الشاعر عند العرب إلى أن 
م يولد أو شاعر الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس، وكانوا لا يهنئون إلا بغلا

 41.ينبغ أو فرس تنتج(
 القيادة في روايات نجيب الكيلاني المختارة ودورها في إصلاح المجتمع: 1

استطاع نجيب برواياته أن يخرج من دائرة مصر وبيئتها إلى العالم : جاكرتا عذراءرواية القيادة في  أ.
سيا ومنها إندونيسيا، ففي الإسلامي حتى تصل إلى إفريقيا ومنها الحبشة ونيجيريا، وإلى دول شرق آ

استمد نجيب الكيلاني أحداث الرواية من وقائع التاريخ، ومحاولة الشيوعيين  عذراء جاكرتارواية 
م، وقد اعتنقت الشيوعية آنذاك دولة روسيا، وتسللت 1965ء على الجزر الإندونيسية سنة الاستيلا

فقد مزج نجيب الكيلاني في هذه  ،إلى الصين فيما بعد، وحاولت بعد ذلك الدخول إلى إندونيسيا
 الرواية بين الحقيقة التاريخية، وخياله الخصب مزجا بارعا. 

الصراع بين الإسلام والشيوعية، كما صور فيها شخصية  صور نجيب الكيلاني في هذه الرواية
وقد  رضها من استعمار الشيوعيين الروس،"فاطمة" الشابة الإندونيسية التي تجاهد مع أبيها في تحرير أ

عانت هي وأبوها في سبيل ذلك معاناة شديدة أدت في نهايتها إلى أن تضحي بحياتها، فبذلت حياتها 
ين وظلمهم. وتظهر في هذه الرواية صفات وشخصيات يمكن أن يقتدي بها رخيصة مقابل جور الشيوعي

 الشباب المسلمون في حياتهم العلمية والعملية، وهذه الصفات هي:
فقد كانت "فاطمة" شابة مسلمة في سن العشرين ملتزمة بأحكام الشريعة وتحافظ عليها، 

بكلمات "عيديد" الطنانة، وثروته الكثيرة، ومركزه وكانت ترتدي الزي الإسلامي، ولم تنخدع "فاطمة" 
"أبي الحسن" ليكون خطيبا لها، وهو طالب مسكين ملتزم بالدين، وعلى خلق    :العالي، ولكنها رضيت ب 

 شيئا سوى أمه المسكينة وأباه المشلول.  لا يملكعظيم، 
ئفة كما انخدعت هؤلاء كما إنها تلتزم بأفكارها الإسلامية ولم تنخدع بأفكار الشيوعية الزا

الفتيات مثلها في الجامعة، وانضممن إلى منظمة "قيرواني" الشيوعية، بينما تلتزم هي بأفكارها المستقيمة 
وانضمت إلى حزب "ماشومي" الإسلامي الذي انتسب إليه أبوها، كما كان لأبيها أثر في التزامها 
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وكثيرا ما تلجأ إليه  ،مبدأ، وأحد المجاهدين الأبطالذا  صالحاً  بالشريعة الإسلامية، فقد كان أبوها رجلاً 
 .شافياً  "فاطمة" في حالات ضعف النفس البشرية وتشتكي إليه، فتجد عنده مخرجاً 

 أنا ضعيفة. -"همست فاطمة أمام أبيها في حزن بالغ:
 وقال:

 أنت قوية بالله.. -
 والمبادئ الفاضلة تضمحل ...وتموت... -

 42فاطمة.. لأنها من صنع الله.."لن تموت أبدا يا 
 

كانت "فاطمة" لا ينتابها أي خوف، ولا يزعزعها أي تهديد، وعلى الرغم من التهديدات   فقد      
والفتن التي أثيرت حولها وأبيها، ومن ثم اختطاف أبيها من قبل الشيوعيين، إلا أنها ثبتت برأيها ولم 

 تستسلم ل "عيديد" زعيم الثورة الشيوعية.
عندما حضرت "فاطمة" منظمة "قيرواني" ملبية لطلب "عيديد" وتم النقاش بينهما، حاول 

 "عيديد" أن يقنعها ويقترب منها. 
 ربت عيديد على كتفها قائلا "عزيزتي" فانتفضت وابتعدت عنه قائلة:

 "لا تلمسني.." -
 "ماذا في ذلك؟؟ ألم تراقصي صديقا في حياتك؟" -

 قالت فاطمة:
ك مسلم، وتقرأ القرآن، وتعرف التفاسير، هل في الإسلام الذي قرأته، ما "زعمت بالأمس أن -

 يبيح مراقصة الأجانب؟؟ وفي الحفلات العامة؟؟"
 ضحك "عيديد" حتى كاد أن يستلقي على قفاه، وقال: 

 "نحن في القرن العشرين ..ثم، ألم تقرئي شيئا عن جواري الخلفاء؟" -

 "لست جارية.." -

 تيات اللاتي يستعصين عليه، تمتم:أدرك عيديد أنها من الف

 43"أنني أفخر بك كصديقة ذات شخصية قوية برغم اختلاف الرأي بيننا.."
  

ولكنه لم يستسلم ويحاول مرة أخرى أن يقنعها بطريقة  ؛ومن هنا اعترف عيديد بشخصيتها القوية
أخرى قد تصيبها، وكلما يناقشها ظهرت شخصيتها القوية على المبدأ، فأعجب "عيديد" برأيها الساطع 

ولكن "فاطمة" سرعان ما ترفضه على الرغم من مكانته المرموقة داخل إندونيسيا  ؛وعرض عليها الزواج
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وهذه الأموال الطائلة والمنزلة العالية لا تستطيع أن تغري  ،يملك مالا كثيراوخارجها. وفوق كل ذلك كان 
 شابة مسلمة كفاطمة. 

 "فاجأها بسؤال غريب، لم يخطر على بالها:
 "هل تقبلين الزواج؟" -

 نظرت إليه في استغراب، وقالت:
 "محرم شرعا الزواج من رجل لا دين له.." -

 "لكني مسلم.." -
 فقط..""بشهادة الميلاد  -

 44"ليس الفرق كبيرا.." -
تربت "فاطمة" في أسرة صالحة، وهذه النشأة المسلمة كونت لديها شخصية قوية تستطيع أن  

كانت ؛ إذ  الشجاعة الأدبية أة، ويمكن تقسيم هذه الشجاعة إلى: أولاتواجه ما يعترضها بشجاعة وجر 
وهي طالبة -ة الأدبية حينما قامت ذه الشجاع"فاطمة" تملك الشجاعة الأدبية فوق كل شيء، وبرزت ه

بمناقشة آراء "عيديد" زعيم الثورة الشيوعية، وكان له  -في كلية الْداب في إحدى الجامعات بجاكرتا
طموح في الرئاسة وقلب الحكم على سوكارنو. وقف "عيديد" ذات يوم في منصة الجامعة يروج أفكاره 

ا أن انتهى "عيديد" من كلامه، طلبت "فاطمة" منه الشيوعية ويحاول أن يستثير عواطف الجماهير، وم
بأن يسمح لها بعدة كلمات تحاول من خلالها إبطال ما جاء به "عيديد" واحدا تلو الْخر. وتركت هذه 

 الحادثة أثرا بليغا في نفس "عيديد" وأقر بأن ينتقم منها بأية وسيلة كانت. 
ديد" بأن تحضر إلى منظمة "قيرواني" ثم تظهر شجاعتها بوضوح مرة أخرى حين طلب منها "عي

ليكمل النقاش معها، فذهبت إليه على الرغم من علمها بمركزه في الحكومة والمجلس الاستشاري، ووزنه 
العقائدي في الحزب الكبير، وفي المنظمات الماركسية العالمية. وهي تعلم وفي الوقت نفسه تيأس من تحول 

 اب إليه لترى كبار القوم كيف يفكرون ويتجادلون."عيديد" عن رأيه، ومع ذلك قررت الذه
كانت بطلة الرواية مثالا يحتذى به في شجاعتها وجرأتها في الدفاع عن حيث  ؛ الشجاعة المعنوية وتانيا

في تحريض المحررين في  وكانت سبباً  ،الإسلام وعن الوطن. وهي في سبيل ذلك لا تهاب الموت ولا تخافه
إلى جنب معهم، وتحمل السلاح، وتطلق النار ضد الشيوعيين  دار الصحيفة على القتال، وتقف جنباً 

أثناء قيام الثورة، وقد كان حملها للسلاح في أول الأمر حماية للنفس والعرض، ثم تحولت إلى شن الغارات 
اكرتا، وتم الاستيلاء عليها في الخميس من عندما ساءت الأحوال واستمرت الثورة حيث تعم أرجاء ج

م. ولم يقف كفاح "فاطمة" في حملها للسلاح، بل كان لها دور في البحث عن 1965سبتمبر  30
"عيديد" بعد أن هرب إلى جاوا الوسطى، واستطاعت أن تحدد الجهة التي ذهب إليها "عيديد"، وهناك 



 الكيلاني وقيم القيادة لدى الشباب في إصلاح المجتمعروايات نجيب 

 

 م2019ديسمبر  243
 

ى يد ناسوتيون، وبهذا انتصر شعب إندونيسيا على التقت ب "عيديد" يجر ذيول الخيبة ووقع أسيرا عل
 الشيوعيين، وتم القبض على زعيم الحرب "عيديد" وحكم عليه بالإعدام، وعم الفرح للجميع. 

وما أحوج الفتيات والفتيان في هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن إلى هذه الصفات التي صورها 
لمة أثرها البالغ على شبابنا اليوم، فهي تهدد عقيدتهم شك أن للعو  ولا ،الكاتب خلال شخصية "فاطمة"

وأفكارهم، وإذا كان نجيب الكيلاني قد صور لنا خطورة الشيوعيين آنذاك، فإن الشباب اليوم يواجهون 
تداهمهم أفكار غريبة تأتي في صور مختلفة باسم  ؛ حيثمن الشيوعية أخطارا عديدة، ربما أكبر خطراً 

وهذه الشخصية  الشباب المسلمين وتشويه عقائدهم، وكلها تهدف إلى إفسادالتقدم والتكنولوجيا، 
نموذجا يقتدى به في  -وخاصة الفتيات-الفريدة التي صورها نجيب الكيلاني تستطيع أن تقدم للشباب 

سبيل مواجهة تحديات العصر، ويمكن الاحتذاء به في صبرها على المبدأ الديني وصمودها عليه، ثم 
  دبية والمادية، وفوق كل شيء التزامها بالشريعة الإسلامية وإيمانها العميق بالله وشريعته.بشجاعتها الأ

 ودورها في إصلاح المجتمع:  ب ـ القيادة في رواية الذين يحترقون
يصور لنا نجيب الكيلاني في رواياته عدة صراعات بين أوضاع متضادة في المجتمع، ومن هذه  

، كما يصور الذين يحترقونفنستطيع أن نراه بوضوح في رواية أما المرض  ؛والمرض والجهلالأوضاع الفقر 
لنا سوء الأحوال الصحية في الريف وما عاناه المرضى، وكان أغلبهم في مسيس الحاجة إلى العلاج 

السرير والأدوية سية مثل الداخلي، إلا أنههم قلما يجدون العلاج المناسب لعدم توفر التسهيلات الأسا
 ويمكن أن نجعل هذه الرواية وبعض شخصياتها مثالا يحتذى به في الأمور الْتية: ،الكافية

فهو  45يكرس نفسه في خدمة المجتمع، متزوجاً  شاباً  فقد كان بطل الرواية "محمد صادق" طبيباً 
ين المسكين والغني، طبيب مثالي يسعى إلى تغيير الأوضاع في الوحدة الصحية، ولم يفرق في معاملته ب

حيث قريته التي ولد فيها، اكتشف أن الأمور لا تسير على  ؛فحين انتقل الطبيب من القاهرة إلى الريف
ووجد تدهوراً في الوضع الصحي، والرشوة منتشرة، وهذا السلوك الملتزم النابع من الشعور  ،ما يرام

من عدم الارتياح للطبيب  أمام الله، وأمانته في أداء الواجبات وإخلاصه قد خلق نوعاً  ةبالمسؤولي
واستطاع  ،المسيحي الذي اعتاد على التعامل بالرشوة، فقاومه وحاول أن يوقع بزميله بشتى الوسائل

 ة. الطبيب "محمد صادق" أن ينجو من تهمة الرشوة على الرغم من محاولة "موريس" أن يوقعه في ورط
 كان "محمد" يعمل بأمانة وصدق، ولا يقبل الرشوة، وفي بداية اليوم الأول جاءه التمورجي

 "حامد" وهمس في أذنه:
 "كشف خصوصي يا بك" -
 "ماذا تقصد؟" -
 للكشف الدقيق عليه .." أجراً "بالعربي ..أحد المرضى الموسرين يريد أن يدفع  -
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 46...""لكني أفحص الجميع بدقة وبدون أجر، هذا واجبي . -
 

 ،كان "محمد" يعامل جميع الناس معاملة حسنة سواء أكانوا أصدقاء أم كانوا أعداء يقفون ضده        
فعلى  ،في حقه ويسامحهم مهما كانت الذنوب ويخطئوهو فوق كل ذلك كان يصفح عمن يسيء إليه 

لكنه يأسف ويعطف  ؛الساعد الأيمن للطبيب "موريس" من الإساءة الرغم مما فعل به "حامد" التمورجي
 عليه حينما عرف أنه قد أحيل النقل إلى مكان بعيد عن قريته، ويسامحه على ما ارتكبه من مكائد وفتن:

 ..""سامحني يابك..ظلمتك كثيراً  -
 إن ما يؤلمني حقيقة هو وضعك السيء"-"سرعان ما أنسى الإساءة -
 أتصرف؟""كيف  -
 "أضرع إلى الله..." -
 ..""لكني يجب أن أنفذ النقل فوراً  -
   47"وغدا تعود.. وحياتنا بلا خلود" -

لكنه كان يقابله في ذلك بحسن  ؛وعلى الرغم من الكيد والخيانة والفتنة التي ألحق به "موريس"
 ؛ إذمن القاهرة ه "موريس" ويرحب بزوجته القادمةر و شرة، وكان من العرف السائد أن يز النية والمعا

اعتذر على ذلك وأخبره أحد التمورجي  ؛ حيثأن أهل القرية والْخرين قد أتوا ليرحبوا بها إلا هو
 بأنه متعب، فهم  "محمد" بزيارته، واحتجت زوجته قائلة:

 "لكن لماذا لم يأت موريس ولا زوجه للترحيب بنا؟" -
 "ولماذا لا نذهب نحن لزيارتهما؟..." -
 عليهما...""الواجب يحتم  -
 "لكنهما ضيوف ونحن أهل القرية..." -
 "تصرف غير لائق منهما ..." -
 48"لا تفكري في مثل هذه الأمور..." -

وهذه المعاملة الحسنة اعترف بها أهل القرية والأقارب والمرضى والأعداء، كما اعترف بذلك 
 الطبيب "موريس". 

الظروف المحيطة بها في صبر يواجه الأوضاع و  ؛ حيثالطبيب "محمد"  شخصية رئيسة خيرة
وقبل انتقال "محمد صادق" إلى  ،وإيمان حتى استطاع أن يغير الأوضاع السيئة السائدة في تلك المنطقة

القرية، كان هناك طبيب "موريس" المرتشي الذي يبتز أموال الفلاحين الفقراء، في حين العلاج في الوحدة 
اء الطبيب "محمد" شعر بأن كيانه قد تزعزع وأن أحلامه فعندما ج الصحية لا مقابل له إلا أجر بسيط،
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قد بدأت تتلاشى فكيد لزميله بشتى الوسائل وبمحاولات عديدة، مرة بانتداب "محمد" في مستشفى 
ة بإشاعة معينة، ويتكرر هذا الانتداب لمرات عديدة، ومرة بمحاولة نقله إلى مستشفى آخر، ومر  دةآخر لم

أصرت زوجة موريس على نقل الطبيب "محمد" من الوحدة الصحية التي يعمل و  الفتنة، ومرة بالمساومة،
 فيها، وراودتها فكرة:

"أقسم بشرفي ألا أترك هذا المكان قبل أن أزحزح الدكتور محمدا عنه، أو أدعه ينهار فوق  -
 رأسه...

 وكيف ذلك يا حبيبتي...؟ -
 لنسحب مبلغا من رصيدنا في البنك... -
 لماذا؟ -
لا..جاءتني فكرة رائعة..لن ندفع رشوة لكي ننقله من هنا..بل يكفي أن نقطع "المدد" لكن .. -

عن المفتش)س( بالمنطقة الطبية..أنت تعطيه خمسة عشر جنيها في الشهر كي يحميك 
لا  الدكتور محمد قضى على كل مكاسبي..ثم إنمنه..أليس كذلك؟؟ لا تدفع له شيئا قل له 

  49مانع من أن تقدم له هدية ثمينة بمناسبة..؟ أية مناسبة..المهم أن ندبر المعركة من بعيد.."
وهو في موقف آخر يصبر على الإغراءات المادية التي يساومه زميله الطبيب "موريس"، يأتي إليه 

 ذات يوم التمورجي "حامد" نيابة عن "موريس":
لسانه أنا وهو واحد..فلتأخذ كلامي بمنتهى "جئت من طرف الدكتور موريس..سأتكلم ب -

 الدقة.."
 "طبعا" -
 "تركتك بعد أن رأيت بنفسك..هل يرضيك هذا الهجوم؟؟ -
 "أي هجوم؟؟" -
"هجوم الناس عليك..لو عرفوا أن جهودك لها ثمن لاستراحت المستشفى واسترحت أنت  -

المستشفى أيضا...و...لكسبت ثمن عرقك..الدكتور موريس على استعداد لأن يكون دخل 
مناصفة بينك وبينه..إذا كسبتما قرشين فلك قرش وله الباقي، إن أباك لم يعلمك بلا مصروفات 

 50حتى تبذر خدماتك بالمجان..."
ولكنه مع إيمانه بالمبدأ  إنسان عزيز عليه مثل أبيه وزوجته؛ويأتي الإغراء في بعض الأحيان من 

  يسير وراءها كما فعل غيره الكثير من الأطباء.الذي ارتضاه يستطيع أن يقاوم هذه الإغراءات ولا
وعلى الرغم من المحاولات والفتن التي أشاعها الطبيب "موريس" ومن معه، إلا أنها لا تستطيع 
أن تغير عن موقف "محمد" وصموده على العمل بإخلاص وأمانة، فالمرضى في نظره لا بد أن ينالوا 

 حقهم في الفحص والعلاج.
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لتي كان يتميز بها بطل الرواية من الأمانة والإخلاص، وحسن المعاشرة مع من وبهذه الصفات ا
 فقد كان طبيباً  التي حاول أن يوقعه "موريس" بها، حوله، وصبره على الفتنة، استطاع أن ينجو من الورطة

من  في تغيير أوضاع المجتمع وتخلص باهراً  لذلك فقد حقق نجاحاً  ؛يؤدي واجبه بأمانة وإخلاص مثالياً 
 ؛ حيثالرشوة التي كانت سائدة في القرية، ويعود السلام إلى أهلها والوحدة الصحية التي عمل فيها

 أقرت الحكومة ببقاء محمد وتعيينه رئيسا لمجلس القرية. 
الصراع  عمالقة الشمالتناولت رواية  :القيادة في رواية عمالقة الشمال ودورها في إصلاح المجتمعج   

بين الإسلام والقوى المضادة التي حاولت زعزعة الوجود الإسلامي في نيجيريا، كما أن للاستعمار 
لصراعات دامية بين  البريطاني ودوره في تقسيم نيجيريا إلى عدة مناطق عرقية ومذهبية قد فتح مجالاً 

نفصاليين في إقليم بيافرا ما الطوائف المختلفة، فضلا عن ذلك فلإسرائيل أيضا دور بارز في مساعدة الا
مهم في تثبيت وتقوية نفوذها في نيجيريا.  رو م، ثم للحركة التبشيرية أيضا د1970-م1965بين سنتي 
بأرواحه في الدفاع عن الدين والوطن، فيتم  ىضح  الذي ه الدعوات الشعب النيجيري المسلمويقاوم هذ

 ،زعيم الحركة ودخول عمالقة الشمال عاصمتها محررينالنصر وتسقط دولة بيافرا المزعومة بهروب أوجوكو 
وفي هذه الرواية يصور نجيب الكيلاني شخصية "عثمان أمينو" بأنه شاب مسلم ملتزم بخط سياسي 

 وفكري محدد يمكن الاقتداء به في الأمور الْتية: 
بتعاليم شابًا ملتزماً "عثمان أمينو"  كان بطل الرواية؛ حيت  الجهاد والمثابرة في الدعوة إلى الإسلام-

الإسلام، وهو الداعية للإسلام ويعمل في التجارة، وهو على حظ كبير من العلم والثقافة، يتقن العربية 
إلى حزب )السلاما( الذي كان  لهجات القبائل النيجيرية. وقد انتمى سياسياً  فضلًا عنوالإنجليزية، 

الأغنام ويرحل إلى الجنوب بصحبة قطيع من الأغنام، ويطلب منه  فقد كان يتاجر ،يرأسه أحمد بسيللو
شيخه "عبد الله" أن يقوم بجولة أخرى في ميدان الدعوة، فهو يتاجر ويدعو في الوقت نفسه، يبيع 
القطيعة في العاصمة لاغوس، وينطلق إلى قبائل الإيبو مع صديقه عبد الرحيم، ويصل إلى إحدى القرى 

سجن  ؛ حيثوقد تحمل الصعاب في سبيل الدعوة إلى الإسلام ،ميرها فيرحب بهماالوثنية ويلتقيان بأ
فعندما وجد المبشر الأب توم أن عثمان أمينو يقف بحزم في مواجهة  في محاولة اغتياله،مرة، وأخرى 

 حاول اغتياله على يد أحد عملائه، وباءت محاولته بالفشل. وأرضاً  خططه لتحطيم وحدة نيجيريا شعباً 
في يوم ما تطرق عليه الباب ثلة من العسكر وتسوقه مكبلا إلى أحد السجون...هناك حيث و )

غصت باحاته وزنزاناته بعدد كبير من الرجال أغلبه من الضباط وعلماء الدين وكتاب الصحف 
والمؤلفين..."وابتدأت الانتفاضات في الخارج على هيئة تجمعات صغيرة كانت الحكومة العسكرية تضربها 

معاملتنا، بل ويتعرضون لنا  يسيئونبدأ المسؤولون  ؛ إذدة، وأخذ ذلك ينعكس على داخل السجنبش
بالضرب والسخرية والقسوة...وآلمني جدا أن بعض المواطنين في الخارج كانوا يتعاونون مع سلطات الأمن 
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لى الانتقام منهم الظالمة، وذكرت أسماء كثيرة منها نور، وكان المتحمسون منا يقسمون أغلظ الأيمان ع
 51.(عندما تتاح الفرصة...

قدم لنا نجيب الكيلاني صورة حية واقعية يقع فيها :  التمسك بتعاليم الإسلام ضد  تحديات الشيطان-
على المستويين النظري  معظم الشباب، وذلك هي حقيقة الحب، فلم يمنع التزام عثمان أمينو بالإسلام

والعملي أن يخفق قلبه للحب، فهو شاب كغيره من الشباب، وهو قبل كل شيء إنسان له غرائزه 
وحاجاته المادية والنفسية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، وقد يظن بعض أن الداعية المسلم يجب أن يكون 

مع فطرة الإنسان التي فطر الله عليها،  مترفعا عن هذه الغرائز والحاجات الضرورية، وهذا الظن يتناقض 
 ولكن المهم هنا هو كيف يواجه هذا الشاب هذه النزوة الشيطانية ويتخلص منه. 

...كان طيف جاماكا يطاردني في إلحاح...وكنت أستريح لخيالها برغم خوفي الشديد، وزاد )
 ارتباكي وخوفي فأسرعت إلى شيخي الكبير )عبد الله( قلت له:

 وإمامي... في القلب حاجات وفيك فطانةسيدي  -
 ابتسم مسبل الجفنين وهمس:

 أي عثمان ...أشواق الإنسان لا نهاية لها -
 أشواق منحرفة يا مولاي -

 ما دمت قد عرفتها فلا تخشها...أعطيت لها الصادق من الصفات ففيم الخوف والشتات؟ -
 قلت في قوة:

 أجل ...أشواق...لكن ليس لها صفة الانحراف -

 يخ عبد الله رأسه وقال:هز الش

اخلع نعليك، وانزع طاقيتك...وانظر إلى السماء واهتف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله  -
 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وكانت كلمات شيخي أمرا لا يرد...خرجت قبيل الفجر حافيا عاري الرأس أضرع إلى الله...شعرت 
 52(.ينسكب بين ضلوعي...الانتصار على نوازع النفس معركة مقدسةببرد الراحة 

 ؛ حيثوفي موقف آخر يدعوه صديقه "نور" وهو الْخر يمثل المسلم غير المبالي تجاه الأحداث
قد اقتصرت اهتماماته على مطاردة النساء وشرب الخمر وارتياد أماكن اللهو، فيحدث الصراع النفسي 

 ات يوم وقال: تعال لنمرح في الأحياء الجديدة في المدينة.بينه وبين صديقه، )جاءني ذ
 حاشا لله، أأخوض في تلك المستنقعات الْنسة؟ -

 قهقه ساخرا.
 عثمان أمينو ...من لا يعرف الشيطان لا يعرف الله!! -
 كيف؟ -
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 (.خبرني كيف تقاوم الأمراض دون أن تخالط المرضى وتعرف ما يشكون من آلام؟ المصدر؟ -

ولكنه في الحقيقة استدار بشكل غير مباشر لصراع الشخصية  ؛الصراع قد يبدو بين صديقينوهذا 
 أي البطل مع نفسه وكيف استطاع أن يواجه هذا البطل هذا الإغراء وهذه التحديات.  ؛الواحدة

فإذا سلمنا إلى أن الحياة مليئة بالأخطار والعقبات، ولا يستطيع أي إنسان أن يفر منها وخاصة 
باب، فالذي يهمهم هنا هو كيف يواجهون هذه التحديات وهذه الإغراءات، هل يستجيبون لهذا الش

للشاب مثل أمينو  شافياً  النداء الشيطاني أم له حل آخر، ففي هذه الرواية يقدم نجيب الكيلاني حلاً 
لنوازع حينما وقع فريسة للحب، فيكون الحل هو التضرع إلى الله والاستعانة به في مواجهة هذه ا

فهو في هذا كان مثالا رائعا للشباب في عقيدته ودعوته إلى الإسلام، كما أنه   ،والاستقامة على طاعته
 53لنفسه قبل أن يكون للآخرين. كان قائداً 

يهتم بأمور الدين والدنيا معا، فهو الداعية  شاباً عثمان أمينو  فقد كان :والْخرةالتوفيق بين الدنيا -
 نيجيرياالتاجر، يدعو إلى الإسلام بكل الوسائل التي كان يمتلكها، ويواجه الحركة التبشيرية المنتشرة في 

ويساعده ويقف بجانبه صديقه "عبد الرحيم"، وهو في الوقت نفسه يعول نفسه،  في الجنوب، وخاصة
وجل "وابتغ فيما آتاك الله الدار الْخرة ولا  ويعمل لينال قوت يومه. وكان يؤمن إيمانا يقينا بقول الله عز  

  54تنس نصيبك من الدنيا".
الزبائن، وهو في تعامله مع يعمل أمينو في تجارة الأغنام ويسافر من مكان إلى آخر للبحث عن 

الناس يدعوهم إلى الإسلام، كما أنه بأخلاقه الكريمة وأمانته في التجارة استطاع أن يستميل قلوب غيره 
  55ويقربهم إلى الإسلام.

ونجيب في تصويره لشخصية البطل يؤكد مسؤولية الشباب في الاهتمام بأمرين: الدنيا والْخرة،  
، ويكون أمينو في هذا المقام شابا يقتدى به في حرصه على أن يوفق بين ولا يغلب أحدهما على الْخر

الدنيا والْخرة، وهو بهذا لا يكون عالا على الْخرين، بل يستطيع أن يكسب بعمله في التجارة ويمضي 
 في سيره بالدعوة إلى الإسلام.
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 الخاتمة:
 توصله الدراسة إلى الْتي:

العرض السابق لرواياته الثلاث أن يصور لنا صورة حية وواقع الحياة التي استطاع نجيب من خلال . 1
 يعانيه المجتمع المسلم من الفقر والمرض والصراع الدائم بين الإسلام والشيوعية والحركة والتبشيرية.

الروايات بصفتها نوعا من جنس الأدب لم يكن يهدف إلى المتعة والتسلية فحسب، وإنما هناك . إن 2 
وهذه الحلول تكون  ،هدف أسمى وغاية نبيلة في تقديم الحلول المطروحة والحل الإسلامي للمجتمع

وذلك لأن أبطال هذه  ؛الشباب الذين يريدون الخير والصلاح لمجتمعهم واضحة أمام القراء وخاصةً 
 الروايات جميعهم شباب. 

يحتذى به في  في مجتمعه ومثالاً  ثل قائداً كما أن كل بطل من أبطال الرواية الثلاث يمكن القول بأنه يم.  3
عقيدته وأخلاقه وصفاته وأعماله، ويستطيع كل واحد منهم أن يؤدي دوره في تغيير أوضاع المجتمع 

 وإصلاحه ويقوده إلى ما هو يعود بالخير والنفع للمجتمع والأمة.

 
 :البحث هوامش

 

 .21الْيةالأحزاب، سورة  1
  م(.1999، للطباعة والنشر والتوزيع: دار النفائس بيروت) ،9ط عذراء جاكرتا،الكيلاني، نجيب،  2
 م(.1999)بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 1ط الذين يحترقون،نجيب، الكيلاني،  3
 م(.1987)بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 2ط ،الشمال عمالقةنجيب، الكيلاني،  4
رحلتي مع الأدب ، و1م(، ج1985الرسالة، ، )بيروت: مؤسسة لمحات من حياتي نجيب، الكيلاني، راجع:ولمزيد من المعلومات  5

، العددان التاسع والعاشر )عدد خاص مجلة الأدب الإسلاميم(، و1985، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1للمؤلف نفسه، ط. الإسلامي
 عن نجيب الكيلاني(، السنة الثالثة.

، دعوة الحق تصدرها رابطة العالم الإسلامي مكة راغتوجيه وإرشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفمنصور، عبد المجيد سيد أحمد،  6
 29-28ص م، 1991، سنة 107المكرمة، السنة العاشرة، العدد 

بأنهم جماعة من  ﴾إنهم فتية آمنوا﴿فهو يفسر قوله تعالى:  مثلا،، )القاهرة: دار الصابوني، د.ت(. 9انظر: الصابوني، صفوة التفاسير، ط  7
 الشبان.

يم   فَتً ق ال وا سم يعْن ا ﴿ إبراهيم:حيث يقول عز وجل في شأن  8  (60الْية ) ﴾ي ذْك ر ه مْ ي  ق ال  ل ه  إيبْ ر اهي
هي ق دْ ش غ ف ه ا ح ب اً إيناَّ ل ن  ر اه ا فيي ض لا لٍ  فَـتَاهَاو ق ال  نيسْو ةٌ فيي الْم ديين ةي امْر أ ة  الْع زييزي ت  ر اويد  ﴿ يوسف:يقول الله عز وجل في شأن  9 ع ن ن َّفْسي

 (30الْية ) ﴾مُّبيينٍ 
ي  ح ق باً  لِفَتَاه  و إيذْ ق ال  م وس ى ﴿ مرة في الْية الستين، حيث يقول الله تبارك وتعالى: 10 ، ومرة ﴾لا  أ بْ ر ح  ح تىَّ أ بْ ل غ  مج ْم ع  الْب حْر يْني أ وْ أ مْضي

ا ن ص باً  لِفَتَاه  فل مَّا ج او ز ا ق ال  ﴿في الْية الثانية والستين: أخرى   .﴾آتين ا غ د اءنا  ل ق دْ ل قيين ا مين س ف رينا  ه ذ 
جْن  ﴿وهذه الْية هي:  11 ر  خم ْراً و ق ال  الْْخ ر  إيني ي أ ر   فَـتـَيَانِ و د خ ل  م ع ه  الس ي ب ْزًا تأ ْك ل  الطَّيْر  ق ال  أ ح د هم  ا إيني ي أ ر انيي أ عْصي ي خ  انيي أ حميْل  ف  وْق  ر أْسي

نييْن   ن ا بيت أْوييليهي إيناَّ ن  ر اك  مين  الْم حْسي نْه  ن  ب يئ ْ  (36الْية). ﴾مي
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يَة  إيذْ أ و ى ﴿ مرة في الْية العاشرة وهي: 12 ي يئْ ل ن ا مينْ أ مْرينا  ر ش داً  الْفِتـْ ، ومرة أخرى في الْية ﴾إيلى  الْك هْفي ف  ق ال وا ر ب َّن ا آتين ا مين لَّد نك  ر حْم ةً و ه 
لحْ ق ي إينهَّ مْ ﴿الثالثة عشرة وهي:  يَةٌ نح ْن  ن  ق صُّ ع ل يْك  ن  ب أ ه مْ باي ه مْ ه دًىفِتـْ  .﴾آم ن وا بير به ييمْ و زيدْنا 

يَانهِِ ﴿و ق ال   هي:ه الْية وهذ 13 ع ون   لِفِتـْ مْ ل ع لَّه مْ ي  رْجي  (62﴾. )يوسف: اجْع ل واْ بيض اع ت  ه مْ فيي ريح الهييمْ ل ع لَّه مْ ي  عْريف ونه  ا إيذ ا انق ل ب واْ إيلى  أ هْليهي
ا م ل ك تْ أ يْم   14 ﴾  فَـتـَيَاتِك م  ان ك م م ين وهاتان الْيتان هما: ﴿فم ن لمَّْ ي سْت طيعْ مينك مْ ط وْلًا أ ن ي نكيح  الْم حْص ن اتي الْم ؤْمين اتي ف مين م ي الْم ؤْمين اتي

نْ ي ا﴾ )النور: ع ل ى الْبيغ اء إينْ أ ر دْن  تح  صُّناً  فَـتـَيَاتِك مْ (، ﴿و لا  ت كْريه وا 25)النساء : ت  غ وا ع ر ض  الحْ ي اةي الدُّ  (33ل يت  ب ْ
فقد تحدث عن ذلك د. عبد الله بن المحسن التركي بالتفصيل في ندوة تربية الشباب المسلم ودور الجامعات فيها، ولمزيد من التوضيح  15

م، نظمتها الجامعة 1986إبريل  3-1ما بين  دةفي الم بحوث وتوصيات ندوة تربية الشباب المسلم ودور الجامعات فيهايمكن الرجوع إلى 
 الإسلامية العالمية إسلام آباد بباكستان، وأشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 .14-12ص
مْ ن  ب أ  ابْني ْ آد م  باي ﴿ المائدة:نجد هذين النموذجين في سورة  16 نًا ف  ت  ق ب يل  مين أ ح ديهمي ا و لمْ  ي  ت  ق بَّلْ مين  الْخ ري ق ال  واتْل  ع ل يْهي لحْ ق ي إيذْ ق  رَّبا  ق  رْبا 

طٍ ي ديي  إيل يْك  لأ  قْ ت   لأ  قْ ت  ل نَّك  ق ال  إينمَّ ا ي  ت  ق بَّل  اللَّ   مين  الْم تَّقيين ، لئين ب س طت  إيلي َّ ي د ك  ليت  قْت  ل نيي م ا أ نا ْ بي  . ﴾ل ك  إيني ي أ خ اف  اللَّ   ر بَّ الْع ال ميين  ب اسي
 (28-27 المائدة:)

ي 17 ا إينَّ ر بي ي ل غ ف ورٌ رَّحي ا بيسْمي اللَّ ي مج ْر اه ا و م رْس اه  ب واْ فييه  ي  تج ْريي بهييمْ فيي م وْجٍ ك الجيْب الي نجد هذين الموقفين في سورة هود: ﴿و ق ال  اركْ 
مٌ، وهي

د ى ن وحٌ ابْ ن ه  و ك ان  فيي م عْزيلٍ يا  ب ني َّ اركْ ب مَّع ن ا و لا  ت ك   م  الْي  وْم  مينْ أ مْري و نا  م نيي مين  الْم اء ق ال  لا  ع اصي ب لٍ ي  عْصي افيريين ، قال  س آويي إيلى  ج  ن مَّع  الْك 
ا الْم وْج  ف ك ان  مين  الْم غْر قيين ، و قييل  يا  أ رْض  ابْ ل عيي م اءكي و يا   ن  ه م  م  و ح ال  ب  ي ْ ي  الأ مْر  و اسْت  و تْ  سم  اء أ قْليعيي اللَّ ي إيلاَّ م ن رَّحي و غييض  الْم اء و ق ضي

د ى ن وحٌ رَّبَّه  ف  ق ال  ر ب ي إينَّ اب نيي مينْ أ هْليي  و إينَّ و عْد ك  الحْ قُّ و أ نت  أ حْك م  الحْ اكيميين ، ق ال  يا  ن وح  ع ل ى الجْ وديي ي و قييل  ب  عْداً ل يلْق وْمي الظَّاليميين ، و نا 
 (46-41 الجْ اهيليين ﴾. )هود: يْس  مينْ أ هْليك  إينَّه  ع م لٌ غ يْر  ص اليحٍ ف لا  ت سْأ لْني م ا ل يْس  ل ك  بيهي عيلْمٌ إيني ي أ عيظ ك  أ ن ت ك ون  مين  إينَّه  ل  

لهي تين ا إينَّه  ل مين  الظَّاليميين  ق ال  ﴿ :الأنبياءنجد ذلك في سورة  18 ا بِي  (60-59. )الأنبياء: ﴾وا سم يعْن ا ف تًى ي ذْك ر ه مْ ي  ق ال  ل ه  إيبْ ر اهييم  ق ال وا م ن ف  ع ل  ه ذ 

ا ب  ل غ  م ع ه  السَّعْي   19 مٍ ح لييمٍ، ف  ل مَّ ه  بيغ لا  فب شَّرْنا  ني ي  ق ال  يا  ب ني َّ إيني ي أ ر ى فيي الْم ن امي أ  نجد ذلك في سورة الصافات: "رب ي ه بْ ليي مين  الصَّالحييين ،  
د نيي إين ش اء اللََّّ  مين  الصَّابيريين ". )الص  (102-100افات: أ ذْبح  ك  ف انظ رْ م اذ ا ت  ر ى ق ال  يا  أ ب تي افْ ع لْ م ا ت  ؤْم ر  س ت جي

ا بيت أْوييليهي ق  بْل  ﴿نجد ذلك في سورة يوسف:  20 ا مميَّا ع لَّم نيي ر بي ي إيني ي ت  ر كْت  ميلَّة  ق  وْمٍ  قال  لا  يأ ْتييك م ا ط ع امٌ ت  رْز ق انيهي إيلاَّ ن  بَّأْت ك م  ا ذ ليك م  تْييك م  أ ن يأ 
يم  و إيسْح اق  و ي  عْق و  ئي ي إيبْ ر اهي ، و ات َّب  عْت  ميلَّة  آبِ  افير ون  ر ةي ه مْ ك  لْخي للَّ ي و ه م باي ن ون  باي للَّ ي مين ش  لاَّ ي  ؤْمي يْءٍ ذ ليك  مين ف ضْلي ب  م ا ك ان  ل ن ا أ ن نُّشْريك  باي

بٌ مُّت  ف ر ي  جْني أ أ رْبا  بي ي الس ي ن ا و ع ل ى النَّاسي و ل  كينَّ أ كْث  ر  النَّاسي لا  ي شْك ر ون ، يا  ص احي ما ت  عْب د ون  مين د ونيهي اللَّ ي ع ل ي ْ   ، د  الْق هَّار  ق ون  خ يْرٌ أ مي اللَّ   الْو احي
ؤ ك م مَّا أ نز ل  اللَّ   بهي ا مين س لْط انٍ إيني الحْ كْم  إيلاَّ للَّي ي أ م ر  أ لاَّ ت  عْب د واْ إيلاَّ إيلاَّ أ سْم اء سم َّي ْت م وه   ه  ذ ليك  الد يين  الْق ي يم  و ل  كينَّ أ كْث  ر  النَّاسي لا  ا أ نت مْ و آبِ  إيياَّ

 (40-37)يوسف:  ﴾ي  عْل م ون  
خ طْب ك م ا  ر د  م اء م دْي ن  و ج د  ع ل يْهي أ مَّةً م ين  النَّاسي ي سْق ون  و و ج د  مين د ونهييم  امْر أت يْني ت ذ ود اني ق ال  م او ل مَّا و  ﴿ص نجد ذلك في سورة القص 21

بييٌر، ف س ق ى له  م ا ثم َّ ت  و لىَّ إيلى  الظ يل ي  ا أ نز لْت  إيلي َّ مينْ خ يْرٍ ف قييرٌ ق ال ت ا لا  ن سْقيي ح تىَّ ي صْدير  الر يع اء و أ ب ونا  ش يْخٌ ك   .)القص﴾ ف  ق ال  ر ب ي إيني ي ليم 
 (24-23ص
رْك  ل ظ لْمٌ ع ظييمٌ ﴿نجد ذلك في سورة لقمان:  22 للََّّي إينَّ الش ي بنْيهي و ه و  ي عيظ ه  يا  ب ني َّ لا  ت شْريكْ باي  (13. )لقمان: ﴾و إيذْ ق ال  ل قْم ان  لاي
 16-14مرجع سابق، ص: ، عبد الله بن المحسنالتركي،  23
  د.ت(، والترجمة، والتوزيعالقاهرة: دار السلام للطباعة والنشر )، 1ط، الشباب المسلم في مواجهة التحديات ،عبد الله ناصحعلوان،  24
  13-12ص
الحديث رقم  ، 517، ص2جباب الصدقة باليمين،  ،م(1987)بيروت: دار الكتب، ، صحيح البخاري ،البخاريمحمد بن إسماعيل  25

1357. 

 .1793الحديث رقم  ،)بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت( الجامع الصغير، ،السيوطي 26
 أي القدرة على الزواج 27
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باب استحباب النكاح لمن تاقت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، ، مسلم صحيح ،مسلم 28
 1400، الحديث رقم 2/1018نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، 

 9772الحديث رقم ، 8ص ،10ج ،م(1983)الموصل: مكتبة العلوم والحكمة، ، تحقيق حمدي السلفي، المعجم الكبيرالطبراني،  29
 7846الحديث رقم ، 341، ص4ج ،م(1990، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط ستدرك على الصحيحين،الم ،الحاكم 30
 لم يعثر الباحثان على هذا الحديث في كتب الحديث المعتمدة، إلا أنه متداول على شبكة الانترنيت ونسب إلى صحيح للبخاري. 31
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